
 طهران – يكشــــف الارتفــــاع الصادم 
لحالات انتحار الأطفال في إيران بالمناطق 
المحرومة، وخصوصا الغربية منها مثل 
ولرستان  وكردستان  وكرمانشــــاه  همدان 
ومحافظــــة كهكيلويــــه وبويــــر أحمد، عن 
أسباب عميقة تقف وراء الظاهرة المقلقة 
وتغذيها باســــتمرار بينها سوء المعيشة 
والفقر والحرمان، في صورة تعكس بشكل 

عام انعدام الحياة.
الأدوات  جميــــع  تتوفــــر  وفيمــــا 
والوسائل اللازمة لمدارس الملالي، يبقى 
جــــل الطــــلاب الإيرانييــــن محرومين من 
الاحتياجات الأساســــية، حتــــى أن العديد 
منهم لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة.

وتنامت فــــي الآونة الأخيــــرة ظاهرة 
الانتحــــار في إيران وتعود أســــابها وفق 

المتابعيــــن والمحلليــــن إلــــى المشــــاكل 
والقضايــــا  والنفســــية  الاقتصاديــــة 
السياســــية والضغــــوط الاجتماعية التي 

يعيشها الشعب الإيراني.
وفــــي 14 أكتوبر 2020، فاجــــأ انتحار 
مراهق يبلغ من العمر 16 سنة الجميع في 
بارس آباد في أردبيل (شمال غرب إيران). 
وأفادت الأنباء باســــتعماله بندقية لوضع 

حد لحياته.
وبالرغــــم مــــن أنه لم يتــــم الإعلان عن 
هوية هذا الشاب والأسباب التي أدت إلى 
اتخاذه هــــذا القرار، إلا أنه تــــم ربط هذه 
الحادثة بحلقة الفقــــر والحرمان المفرغة 
التي أنهكت الشــــعب والشباب، والناجمة 

عن نظام الحكم الفاسد لرجال الدين.
وقبل ذلــــك بيوميــــن، اجتاحت أخبار 
وفاة طفلين أصغر منه صفحات التواصل 
الاجتماعــــي وصدمت الكثيريــــن. ففي 12 
أكتوبــــر، انتحــــر طفل يبلغ مــــن العمر 10 
ســــنوات يعيش في قرية فــــي إيلام (غرب 
إيران) بسبب الفقر والمشــــاكل العائلية. 
وفي نفس اليــــوم، انتحرت فتاة اســــمها 
موبينا وتبلغ من العمر10 سنوات، وكانت 

تعيش فــــي أحد أحياء منطقــــة أمين آباد 
بطهران، وقررت وضع حد لحياتها شنقا.

وقبل ذلــــك بيــــوم واحــــد، أي يوم 11 
أكتوبر، تصــــدّر خبر انتحــــار تلميذ يبلغ 
من العمر 11 سنة في دير عناوين الأخبار. 
وخنــــق محمــــد موســــوي، الــــذي يســــكن 
المدينة الواقعة جنوب محافظة بوشــــهر، 
نفســــه بســــبب فقر عائلته إذ لم يســــتطع 
والداه شراء هاتف ذكي يمكنه من متابعة 

دراسته عبر الإنترنت.
ووفقا للإحصاءات فإنــــه ينتحر أكثر 

من 13 شخصا يوميا في إيران.
وتتــــراوح أعمار جــــل المنتحرين بين 
15 و35 ســــنة. ووفقا لــــوزارة الصحة، فقد 
حاول 100 ألف شخص الانتحار في إيران 
في العام 1997. وفي المتوســــط   حاول 125 
من كل 100 ألف إيراني الانتحار، ونجح 6 
منهم فقط. بينما توفي 16 من بين كل 100 
ألف شخص حاولوا الانتحار في الولايات 

المتحدة في العام 2016 .
كما أعلنت منظمة الطب الشــــرعي في 
إيران، أن 7 فــــي المئة من حالات الانتحار 

في البلاد هي للأطفال والمراهقين.
وأكد كيانوش هادي شريعتي، الخبير 
الإيرانــــي في مجــــال حقوق الأطفــــال، أن 
العنــــف والضغوط والإجبار فــــي التعليم 
والزواج القســــري وتقليد مشاهد الإعدام 
العلنيــــة والتوزيــــع غير العــــادل للثروة، 
لاســــيما بين المــــدن الحدوديــــة، تعد من 
الأسباب الحقيقية لارتفاع حالات الانتحار 

بين الأطفال والناشئين في إيران.
وقــــال شــــريعتي في حديــــث صحافي 
مع وكالــــة ”إيلنا“ الإيرانيــــة، إن الانتحار 
بيــــن الأطفال في بلاده أصبح مثيرا للقلق 

ووصل إلى حد التحذير.
وأشــــار إلى أن العامل الأكثــــر تأثيرا 
فــــي حالات الانتحار بين الأطفال في بلاده 
هو الإعدامات العلنية التي ينفذها النظام 
في الشــــوارع بحــــق المحكومين بالإعدام 

لأسباب مختلفة.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن الإيراني أن 
ارتفاع معدل انتحــــار الأطفال يحتاج إلى 
رؤية أكثر شــــمولا للظاهرة، مشيرين إلى 
أن أخبــــار انتحار الأطفال والمراهقين في 
إيران أصبحت شائعة مثل أنباء الوفيات 

الناجمة عن فايروس كورونا.
وقــــال متابعــــون إنه لا يمكــــن اعتماد 
أي من الإحصائيــــات التي تعلنها حكومة 
حســــن روحاني، بما في ذلك الإحصائيات 

التي تعدّد حــــالات الانتحار، مؤكدين على 
عمليــــات التضليــــل التــــي تنتهجها لعدم 
لفت الرأي العام الإيرانــــي والعالمي لها. 
وتنتهــــج حكومة روحاني سياســــية تقوم 
على تزوير الإحصائيات الرسمية وتقديم 
إحصائيــــات غير واقعية على أنها حقائق 
بهدف نشــــر صــــورة إيجابية عــــن النظام 

الإيراني.
وترتبط  جل حالات الانتحار المسجلة 
فــــي إيــــران بالمناطــــق المحرومــــة، وهو 
ما يفســــر ســــبب هــــذه الانتحــــارات التي 
يرجعهــــا البعض إلــــى الفقــــر والحرمان 
اللذين طالا المواطنين، وخاصة النســــاء. 
ومن بين هذه المناطــــق تلك الغربية مثل 
ولرستان  وكردســــتان  وكرمانشاه  همدان 
ومحافظة كهكيلويه وبوير أحمد. ولم تكن 
مقاطعــــات غيلان ومازنــــدران وأذربيجان 
الشــــرقية وخوزســــتان وأردبيــــل وقزوين 
وبوشــــهر هي الأخرى بمنأى، حيث ارتفع 

فيها معدل الانتحار.
ويرجع متابعون للشأن الإيراني تفاقم 
حالات الفقر التي تســــبب انتحار الأطفال 
المحروميــــن إلى الفســــاد الذي تمارســــه 

معظــــم النخــــب السياســــية والدينية بما 
عطل شريان الحياة لدى أغلب الإيرانيين.

وانتقد ناشط في مجال حقوق الإنسان 
مجلــــس  إن  قائــــلا،  الإيرانــــي  البرلمــــان 
الشــــورى يمانــــع الموافقة على مشــــروع 
حمايــــة الأطفال والناشــــئين، كمــــا تمانع 
وزارة التربية والتعليم هي الأخرى دخول 
والمستشارين  الاجتماعيين  الأخصائيين 

للمدارس.
وبــــدوره ذكــــر مديــــر قســــم الرعايــــة 
الاجتماعيــــة في وزارة التربيــــة والتعليم 
الإيرانيــــة، نادر منصور كياني، أن تعاطي 
المخدرات والمؤثــــرات العقلية والانتحار 
باتت من الظواهر المعروفة والرائجة بين 

الأطفال في إيران.
وبينمــــا تلتــــزم الحكومــــة دســــتوريا 
بتوفيــــر التعليم المجانــــي للجميع حتى 
يخصــــص  الثانويــــة،  المرحلــــة  نهايــــة 
المــــدارس  الحكوميــــون  المســــؤولون 
والجامعــــات لصالــــح أطفالهــــم. كمــــا أن 
ميزانيــــة طفــــل رجل ديــــن تكاد تســــاوي 
طالــــب  لألفــــي  المخصصــــة  الميزانيــــة 
عــــادي. وبينمــــا تتوفــــر جميــــع الأدوات 

والوســــائل اللازمــــة لمــــدارس الملالــــي، 
يبقى جــــل الطلاب الإيرانييــــن محرومين 
من الاحتياجات الأساســــية، ولا يستطيع 

العديد منهم الذهاب إلى المدرسة.
ويثير انتحــــار الأطفــــال والمراهقين 
تســــاؤلا حــــول الدوافع التــــي تدفع طفلا 
يافعــــا يبلغ من العمر 10 أو 11 ســــنة إلى 
تســــمى الانتحار ثم  التفكير في ”ظاهرة“ 
يُقدم عليها، حيث يفترض أن يكون الطفل 
أو المراهق في هذا العمر في المدرسة أو 
في مكان لممارســــة أنشــــطته المحببة من 
ألعاب ورياضة وغيرهمــــا. لكن محاولات 
الانتحار تبرز كدليل إضافي على الظروف 

المعيشية القاسية في إيران.
ويعــــرّف علمــــاء النفــــس والاجتماع، 
الانتحار على أنه نوع من الانتقام وإلحاق 
الأذى بالــــذات الإنســــانية، بمعنــــى أنــــه 
ســــلوك يتخذه الفرد من أجل إنهاء حياته. 
وتختلــــف طرق الانتحار من شــــخص إلى 
شــــخص، حيث يبقى الهــــدف والغاية من 

ذلك هو الموت.
وأكــــد أحمــــد الأبيــــض، المختص في 
علــــم النفس، أن ظاهــــرة الانتحار مرتبطة 

بالتخلف الاجتماعــــي والفقر والتهميش، 
مشــــيرا إلــــى أن الأصل في الإنســــان هو 
غريــــزة حــــب البقــــاء وبالتالــــي التعلــــق 

بالحياة.
عندمــــا  لـ“العــــرب“  الأبيــــض  وقــــال 
يتعرض الطفل إلى عوامــــل إنكار الحياة 
مثل الضــــرب والتعذيب وإظهار مشــــاعر 
الكره والتذمر، فإنــــه يقدم على وضع حد 
لحياتــــه. وأضــــاف أن تعنيــــف الأم أمــــام 
أطفالهــــا وإهانتهــــا وضربها باســــتمرار 

سبب من أسباب انتحار الأطفال.
ويرى علماء النفس وعلماء الاجتماع، 
أن الســــبب الرئيسي لفعل الانتحار يرجع 
أساســــا إلى عنصــــر الكآبة، وهو شــــعور 
يكــــون مســــيطرا علــــى الذات الإنســــانية 
ســــيطرة تامة بطريقة تعزز لديها القابلية 

لتنفيذ فعل الانتحار.
كما أن الشــــعور بالغبن واليأس لدى 
بعض الأطفال تجــــاه العالم الخارجي هو 
ســــبب رئيســــي في الإقدام على الانتحار، 
نظــــرا لأنهــــم يعتقــــدون أن هــــذا العالم لا 
يفهمهــــم وليس هناك من يهتم أو يشــــعر 

بهم.

 تونــس – تعمل تونس علــــى التعاون 
وتعزيــــز الشــــراكة في مجــــال الوقاية من 
العنف الجنســــي المســــلط علــــى الأطفال 
والتوقــــي من مخاطره فــــي جميع صوره 
الشــــراكة  اتفاقيــــة  وتعتبــــر  ومجالاتــــه. 
المــــرأة  وزارة  الأربعــــاء  وقعتهــــا  التــــي 
والأســــرة وكبار الســــن وجمعيــــة صـون 
لحمايــــة الأطفال والمراهقيــــن من العنف 
والاعتــــداءات الجنســــية، خطوة هامة في 

هذا المجال.
وأكــــدت إيمــــان الزهوانــــي هويمــــل 
وزيرة المرأة، أن الاتفاقية تتنزل في إطار 
تجسيم مبادئ الدســــتور التونسي الذي 
ينــــصّ علــــى الكرامة والصحــــة والرعاية 
جميــــع  وتوفيــــر  والتعليــــم  والتربيــــة 
أنــــواع الحماية لكل الأطفــــال دون تمييز، 

وتنفيــــذ مجلــــة حقوق الطفل لعــــام 1991. 
وكذلك تماشــــيا مــــع مقتضيــــات اتفاقية 
مجلس أوروبا بشــــأن حماية الأطفال من 
الاســــتغلال والاعتداء الجنسي، المعروفة 
باتفاقيــــة ”لانزاروتــــي“، والتــــي انضمت 
إليها الجمهورية التونسية منذ عام 2018.

وقالــــت هويمــــل إن عدد الإشــــعارات، 
وفق آخــــر تقرير لنشــــاط مندوبي حماية 
الطفولــــة، بلغ 17 ألف إشــــعار عــــام 2019 
منها حوالي 1150 إشــــعارا في الاستغلال 
الجنســــي للأطفال، مندّدة في هذا السياق 
بكل أشكال العنف التي تستهدف الأطفال 
والنســــاء وكبار الســــن وبتصاعد وتيرة 

العنف ضد هذه الفئات.
وشـــدّدت وزيرة المـــرأة على أهمّية 
حشـــد الجهـــود والعمـــل وفـــق مقاربة 

تشـــاركية بين جميع الهياكل الحكومية 
ومكونـــات المجتمـــع المدنـــي للقضاء 
علـــى جميع أشـــكال العنف ســـواء كان 
ذلك جســـديا أو معنويا أو اقتصاديا أو 

اجتماعيا أو سياسيا.
ومـــن جانبهـــا، بيّنت فوزيـــة جابر 
رئيســـة جمعية ”صون“، التي أنشـــئت 
فـــي العـــام 2018، أن الجمعيـــة تعمـــل 
أساسا على مقاومة العنف والاعتداءات 
الجنسية ضد الأطفال قصد وقايتهم من 
خلال التحسيس والتوعية ودعم قدرات 
الأطراف المتدخلة بما يســـمح بالكشف 

المبكّر عن الاعتداءات الجنسية.
وقالـــت جابر ”تعمـــل الجمعية على 
تمكيـــن قـــدرات الأطـــراف المتدخلة من 
أدوات الوقاية من الاعتداءات الجنسية 
علـــى الأطفال والمســـاهمة فـــي تطوير 
الأطفـــال  وحمايـــة  المناصـــرة  آليـــات 
والمراهقين منها“. وأشـــارت إلى أنّه تم 
تســـجيل ارتفاع بنسبة 15 في المئة من 
الاعتداءات الجنســـية على الأطفال بين 

عامي 2018 و2019.
ويســـعى الطرفـــان من خـــلال هذه 
الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف المشتركة 
والمتمثلـــة في المســـاهمة فـــي توعية 
وتثقيـــف الأطفال والأوليـــاء والمهنيين 
العامليـــن مع الأطفال وكذلـــك العاملين 
ومكونـــات  الإعلامـــي  المجـــال  فـــي 
المجتمـــع المدنـــي الناشـــطة في مجال 
حمايـــة الأطفال والوقاية من العنف ضد 
الأطفال. والمســـاهمة فـــي تنمية قدرات 
المهنييـــن العامليـــن مـــع الأطفـــال في 
مجال التقصي المبكر عن حالات العنف 

الجنســـي ضد الأطفال والإشـــعار بها، 
وتعزيز العمل الشـــبكي بين الجمعيات 
الناشطة في مجال حقوق الطفل لوضع 
وتنفيذ برامج عمـــل للتوقي من العنف 

الجنسي ضد الأطفال.

واتفق الطرفان على تنظيم أنشـــطة 
توعوية وقائية على مستوى الخط الأول 
بهدف المســـاهمة في إكســـاب الأطفال 
والأولياء جملة من المعارف والمهارات 
والمواقف الضروريـــة وذلك خاصة من 
خلال تنظيم ورشات لدعم قدرات الأطفال 
المهددين من منظوري مؤسسات رعاية 
الأطفـــال. وتنظيم أنشـــطة تحسيســـية 
وقايـــة  بخصـــوص  الأســـر  لفائـــدة 
أطفالها مـــن العنف الجنســـي، وإعداد 
إعلامية  ومحتويـــات  توعويـــة  محامل 
العنـــف  بمخاطـــر  المجتمـــع  لتوعيـــة 
الجنســـي وآثاره الســـلبية علـــى الفرد 
لحمايـــة  منـــه  والوقايـــة  والمجتمـــع 
الأطفـــال. وإحـــداث منصـــة جمعياتية 
لتبـــادل المعـــارف والخبـــرات بغرض 
التوقي من العنف الجنســـي المســـلط 

على الأطفال.

أسرة
الخميس 2020/10/22 
21السنة 43 العدد 11858

 قبل عقد أو عقدين، إذا ما أراد المرء 
تعلم شـــيء جديـــد كان يتوجـــب عليه 
اختيار كتاب أو العثور على وســـيلة ما 
لاكتساب خبرة عملية. لكن الآن أصبحت 
الوســـائل التعليمية بين أيدينا؛ فهناك 
موارد عبر الإنترنت لا تصدق لأي شيء 
تريد تعلمه. وحرفيا لم يكن الأمر أسهل 
لاكتساب مهارة جديدة من الآن، وهو ما 

يعدّ استغلالا جيدا لوقت الفراغ.
[ الطعام إلى جانب الماء والمأوى، 
هو نوع من الضروريات للبقاء على قيد 

الحياة. وهو حقيقة شهي.
فالقـــدرة علـــى طهـــي العديـــد مـــن 
الأطباق الجيدة لنفســـك وللآخرين هو 
مهـــارة رئيســـية للبالغيـــن. ولا يمكـــن 
الاعتماد على الطعام الجاهز إلى الأبد، 
إنـــه مكلـــف. بالإضافة إلى أنـــه عندما 
تكون أنت الطاهـــي فأنت تتحكم في ما 

يدخل في الطعـــام ودائما ما تعلم كيف 
تصنعه بالطريقة الأخرى المتطابقة.

[ كون المرء قادرا على التقاط صور 
جيــــدة هو من تلــــك المهــــارات الحياتية 
التي ســــوف تجد أنك بحاجــــة لها مرارا 
وتكــــرارا. هل تريد بيــــع معداتك التقنية 
القديمة عبــــر الإنترنت؟ ســــوف تجعلها 
الصــــور الجيــــدة مميــــزة بيــــن المعدات 

الأخرى المتطابقة.
[ ظهرت أشغال الكروشيه والتريكو 
والحياكــــة مجددا في الســــنوات القليلة 
الماضيــــة وليــــس مــــن الصعــــب معرفة 
الســــبب، إنــــه عمــــل مثمر ويعمــــل على 
الاســــترخاء ويمكن فعلــــه تقريبا في أي 
مكان.وبالإضافة إلى أنه ســــوف يشــــغل 
المــــرء عن مواقع التواصــــل الاجتماعي.

وإضافة إلى ارتباطها بالنساء، كان هناك 
رجال مهتمون بتلك الفنون. 

تونس تعزز إجراءات وقاية الأطفال
من العنف الجنسي المسلّط عليهم

نصائح

كيف تتعلم مهارات جديدة 
في وقت الفراغ

تقليد مشاهد الإعدام 
العلنية والتوزيع غير العادل 
للثروات في المدن الحدودية 
يدفعان الأطفال واليافعين 

إلى الانتحار

مندوبية حماية الطفولة 
تلقت 17 ألف إشعار عام 
2019 منها حوالي 1150 

إشعارا في الاستغلال 
الجنسي للأطفال

غذّت حالة الفقر والحرمان التي يعيشها الإيرانيون، والتي يرجعها باحثون 
ــــــون إلى نظام الحكم الفاســــــد لرجال الدين، الشــــــعور باليأس لدى  ومحلل

الأطفال والمراهقين، مما دفع بهم إلى الانتحار ووضع حدّ لحياتهم.

انعدام أسباب الحياة الكريمة في إيران يدفع الأطفال إلى الانتحار
العنف والضغوط والزواج القسري عوامل تؤدي باليافعين إلى الموت

يأس الأطفال من تحقيق حياة متزنة يدفعهم إلى الموت

ضرورة توفير أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز
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